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  التأويلو التخييل  بيناجتماعية الكناية 
  

  مسعود بودوخة  /د
  )الجزائر ( جامعة سطيف

  

  : ملخص المقال

مجموعة الظروف الاجتماعيـة الممكـن أخـذها بعـين الاعتبـار لدراسـة « : السياق الاجتماعي بأنهن اللسانيو يعرّف 
وأحيانـــا يوســـم بالســياق الاجتمـــاعي للاســـتعمال اللغـــوي، .. العلاقــات الموجـــودة بـــين الســلوك الاجتمـــاعي والســـلوك اللغــوي

يشــترك فيهــا المرســل والمســتقبل حــول المقــام  ي ؛ وهــو المعطيــات التــ"ســياق المقــام "أو " الســياق المقــامي " ونقــول أيضــا 
 ,Jean dubois et autres 0الثقـــافي والنفســـي، والتجـــارب المشـــتركة بينهمـــا والمعـــارف الخاصـــة بكـــل منهمـــا

dictionnaire de linguistique,  p 120  
لصـة والمعطيـات غيـر بـين المعطيـات اللغويـة الخا التـامعدم إمكان الفصـل ويقر أكثر الللسانيين وعلماء الدلالة ب 

هـي فـي مجموعهـا تشـكل سـياق  -غيـر اللغويـة الخالصـة-هـذه المعطيـات فاللغوية التي تتصل بها، ويتعلـق بهـا المعنـى، 
  . الحال أو المقام

فـي مفهومـه ليشـمل كـل الظـروف غيـر اللغويـة التـي يمكـن أن تـتحكم فـي إنتـاج نـص مـا يمتـد السـياق هذا يجعل و 
  وفهمه، 

الوســائل غيــر اللغويــة التــي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالجانــب اللغــوي، عامــل الثقافــة التــي تشــكل  مــن أهــمولا شــك أن 
إن جزءا من صعوبة ربط اللغة بالعالم الخـارجي قـد ينشـأ مـن حقيقـة أن الطريقـة « حيث . نتيجة رؤيتنا للحياة إلى حد ما
السـياق الاجتمـاعي مـن الأسـس التـي ومن هنا كان ، على اللغة التي نستخدمها -إلى حد ما-التي نرى بها الحياة تعتمد 

  .النصوص لفهم محتواها وإدراك دلالاتها الحقيقيةتأويل اعتمادها في تحليل الخطابات و  لا مناص من
بالسياق الاجتمـاعي والثقـافي، وهـي تختلـف عـن الاسـتعارة فـي كـون القرينـة فـي ألوان التخييل الكناية ألصق وتعد 

حـتم النظـر إليهـا مـن خـلال اسـتعمالاتها ومـا تـدل للسـامع حملهـا علـى حقيقتهـا، ممـا يمـا، ويمكـن الكناية غير واضحة تما
  .عليه من قبل مستعمليها

التخييلية؛ من حيث هي عدول عن إفادة المعنى المراد  تهاطبيعتؤكد  شأن هذه الخصوصية التي للكناية أنومن 
ون علــى المتلقــي أن يقــوم بحركــة عكســية ينتقــل خلالهــا مــن يكــحيــث مباشــرة، إلــى إفادتــه عــن طريــق لازم مــن لوازمــه، 

  ).المتروك(إلى المعنى المراد ) المذكور(المعنى الحرفي 
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بعمليـة تركيـب، ينقـل خلالهـا المعنـى إلـى أحـد لوازمـه، ومـا يترتـب ئي الكنـاالتخييـل الأديـب، يقـوم فـي  فالشاعر أو
المعنى الكنائي، حيث يمر بلوازم المعنى التـي  تأويللاق للمتلقي في عليه فيذكره، ويكون هذا اللازم المذكور نقطة الانط

   مر بها صاحب النّص، ولكن في اتجاه عكسي، إلى أن يصل إلى المعنى المراد
وفـي كـل الحـالات تحـافظ الكنايـة علـى خصوصـيتها ضـمن الثقافـة ـ واللغـة جـزء منهـا ـ فـي بنـاء عمليـة التخييـل، 

  .لوفي مباشرة التحليل والتأوي
وفي هذه الدراسة اسـتعراض لأهميـة السـياق الاجتمـاعي فـي عمليـة البنـاء التخييلـي للكنايـة لـدى النـاص، وأهميـة  

هـــذا الســـياق الاجتمـــاعي أيضـــا فـــي عمليـــة التأويـــل لـــدى المتلقـــي، فهـــذا الســـياق هـــو ســـنن ثقـــافي عـــام يـــوازي ســـنن اللغـــة 
  . ذهبنا إليه الخاص، وقد تناولنا بعض النماذج بالتحليل لتعزيز صحة ما

  :الاجتماعي مفهوم السياق

مجموعة الظـروف الاجتماعيـة الممكـن أخـذها بعـين الاعتبـار لدراسـة العلاقـات « : بأنه الاجتماعيالسياق  فعرّ ي
" وأحيانا يوسم بالسياق الاجتمـاعي للاسـتعمال اللغـوي، ونقـول أيضـا .. الموجودة بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي

يشـترك فيهـا المرسـل والمسـتقبل حـول المقـام الثقـافي والنفسـي،  ؛ وهو المعطيات التي "سياق المقام "أو " مقامي السياق ال
  .)1(»والتجارب المشتركة بينهما والمعارف الخاصة بكل منهما 

مجموعــة الشــروط الاجتماعيــة والتاريخيــة والعوامــل غيــر اللســانية « المقــام الــذي هــو بيــرتبط  الاجتمــاعياق الســيف
 التــي يتحــدد بمقتضــاها إنشــاء العبــارة أو العبــارات فــي زمــان ومكــان مــا، وهــو مــا يعــرف فــي اللســانيات بالســياق المقــامي

"Contexte situationnel ")2(.  
السـياق فـي مفهومـه العـام هـو مـا يسـبق أو يلحـق الوحـدة اللغويـة مـن وحـدات أخـرى تـتحكم فـي وظيفتهـا  وإذا كان

في مجال اللسـانيات يمتـد ليشـمل كـل الظـروف التـي تحـيط بـالنص ممـا يتصـل بالمرسـل والمسـتقبل والمقـام  فإنهومعناها، 
  .ككل

كمـا أن المقـام ، )3(ام يسمح بإزالة الإبهـام عـن الجملـةالمقـفهي علاقة تكـامل؛ العلاقة بين السياق اللغوي والمقام و 
  .)4(يجعل معلومات معطاة بواسطته لا تكون بحاجة إلى أن يعبر عنها بواسطة اللغة

ـــفــي قــاموس الو  التعبيــر بواســطة  عــدهالســياق يمكــن "ام، حيــث تفريــق بــين الســياق والمقــ" نجــورج مونــا"لســانيات ل
فــي المقــام يشــار إلــى قلــم فــوق الطاولــة، ويقــال هاتــه لــي، لكننــا نكتــب …  وســائل لغويــة بحتــة، وهــو مــا يفرقــه عــن المقــام

  .)5(»أعطني القلم الذي فوق الطاولة : بخلاف ذلك
قــد يمكــن أن يســتغنى عنهــا اســتغناء بمــا يــرى ويعلــم مــن حــال الخطــاب، و ) الــذي فــوق الطاولــة ( فالعبـارة الأخيــرة 

فــظ أو مــن دليــل  مــن الل أن يــدل عليــه شــترطأن المحــذوف ي عــن، اللغــويين العــرب عنــد حــديثهم عــن الحــذفقــدماء تكلــم 
  .يجز حذفه الحال، وإلا لم

لنـــا عـــدم إمكـــان الفصـــل تمامـــا بـــين المعطيـــات اللغويـــة  تبـــدىســـياق الســـابقة يومـــن خـــلال اســـتعراض تعريفـــات ال
تشـكل  -غير اللغويـة الخالصـة -، هذه المعطيات بها المعنىالخالصة والمعطيات غير اللغوية التي تتصل بها، ويتعلق 

  . المقام في مجموعها سياق الحال أو
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ليشـمل كـل الظـروف غيـر اللغويـة التـي يمكـن أن تـتحكم فـي إنتـاج نـص مـا وفهمـه، ومـن أهـم اق يمتد السـيهذا بو 
. الوسائل غير اللغوية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب اللغوي، عامل الثقافة التي تشكل نتيجة رؤيتنا للحياة إلى حـد مـا

إلـى -عالم الخارجي قد ينشأ من حقيقة أن الطريقة التي نرى بها الحيـاة تعتمـد إن جزءا من صعوبة ربط اللغة بال« حيث 
  .        )6(» على اللغة التي نستخدمها -حد ما

وهـو يسـتعمل كلمـة … الإمكـان فصـل اللغـة عـن ثقافـة البيئـة التـي تتكلمهـالى أنـه لـيس بإ" إدوارد سابير" لقد ذهب
ــة علــى مجموعــة التصــورات والتمــثلات التــي تؤلــف النظــرة التــي يكونهــا الشــعب عــن العــالم  ثقافــة بمعناهــا الشــامل للدلال

بالتفصـيل عـن وجهـة " وورف"كتـب ثم  .)7(المحيط به، فاللغة هي جزء أساسي من هذه الثقافة بل أحد مكوناتها الأساسية
أننا  لسنا على علم بخلفية لغتنا، مثلمـا " وورف"وزعم " سابير"و" وورف"النظر السابقة وشرحها وصارت معروفة بفرضية 

علــم بوجــود الهــواء، إلــى أن نشــعر باختنــاق، وأننــا لــو نظرنــا إلــى لغتنــا لأدركنــا أن اللغــة لا تعبــر عــن  أننــا لا نكــون علــى
  .)8(بل تجسد الأفكار، وأننا نحلل الطبيعة عبر خطوط ترسمها لغتنا الأصلية ،أفكار فقط

يسـت هنـاك أيـة قيــود علـى كـم التبـاين القـائم بـين اللغــات والفرضـية فـي شـكلها هـذا، تـؤدي إلــى نتيجـة مفادهـا أن ل
  .)9(والمفاهيم التي يكونونها ،التباين القائم بين الناس في أسلوب تفكيرهمعلى لا و المختلفة، 
ــ  إلــى جانــب هــام هــو صــعوبة لفتــت الأنظــارفإنهــا  اتســمت بهــا هــذه النظريــةالمبالغــة التــي علــى الــرغم مــن و  بــل ـ
  .فصل اللغة عن سياقها الاجتماعي والثقافي لدى الجماعة التي تتكلمها ـ استحالة
كريستيان "ن المقام لا يمكن إلا أن يكون معقدا، لاشتماله على العناصر غير اللغوية وغير المحدودة، وقد مثله إ
  : )10(يأتيكما " بول فابر"و" بيلون

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  الأحداث السابقة  المحيط الفيزيائي والإجتماعي

  نفسية

  متلقي  الفرد
  مرسل

  شروط التواصل

  عوائق لسانية

  

  الخطاب

  الخطاب السابق  الكفاءة والأداء  موضوع الكلام
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  .)11(ولعل هذا يبرز تعقد المقام وأهميته معا في تعريف المحتوى الدلالي للخطاب

قـد اعتبـر أن " مالينوفسـكي"إذا كـان السـياق وتوسـع فيهـا، و فـاهيم على تطوير م" فيرث"العالم الإنجليزي  قد عملو 
المعطيات الاجتماعية هي بمثابة الخلفية التي يجب الرجوع إليهـا لتحديـد القصـد مـن تلـك الكلمـات أو الجمـل التـي تـوحي 

يذهب إلى أبعد من ذلك، حيـث ربـط اللغـة بـالمجتمع بربـاط أوثـق، واعتبـر أن الإنسـان إنمـا " فيرث"بأكثر من معنى، فإن 
ونوعيــة الكلمــات التــي  ،مواقــف اجتماعيــة مختلفــة تحــدد شــكل الأســلوب الــذي عليــه أن يعتمــدهيتخاطــب مــع غيــره ضــمن 

  .)12(عليه اختيارها

، ومعايشـة مواقـف متنوعـة، ممـا يفـرض أن حيـاة الإنسـان فـي المجتمـع تتطلـب القيـام بـأدوار مختلفـة" فيـرث"ويرى 
عليــه تكيفــا لغويــا مــع هــذه الأدوار والمواقــف؛ فالطريقــة التــي يتخاطــب بهــا والــد مــع أولاده مــثلا تختلــف عــن طريقتــه فــي 

مهمة البحـث اللغـوي بأنهـا متابعـة الإنسـان فـي مختلـف " فيرث"ويحدد .. مخاطبته رؤساءه في مجال حياته المهنية وهكذا
  . )13(اتية، للتعرف على مدى اختلاف أسلـوبه وفقـا لاختلاف تلك المواقفمواقفه الحي

من خلال اهتمامه " فيرث"وهكذا تبدو وثاقة الارتباط بين عملية التحليل اللغوي والظروف الخارجية للخطاب عند 
كعنصر هام من عناصر المقام، حيث إن اللغة  متكلمبالفرد ومحيطه في عملية التحليل اللغوي، فمن ناحية يهتم بالفرد ال

  .)14(»تحتف بالنشاطات الإبداعية للأشخاص المتكلمين« :كما يقول

صـر أساسـية تـؤثر فـي قيمـة الخطـاب وتأويلـه كلمـا المعطيـات السـياقية عنا إلـى عـدبصفة عامة ويميل المحدثون 
تغيــرت أو تغيــر عنصــر منهــا، وكلمــا تــوفر المتلقــي علــى معلومــات مــن هــذه المكونــات تكــون أمامــه حظــوظ قويــة لفهــم 

  .)15(الرسالة وتأويلها

ن يأخـذ بعـين الاعتبـار السـياق الـذي يـرد فيـه جـزء مـن خطـاب، إذ هنـاك بعـض الحـدود علـى محلـل الخطـاب أ«فـ
مــن  -حــين تــرد فــي خطــاب مــا-ومــن أجــل تأويــل هــذه العناصــر …اللغويــة التــي تتطلــب معلومــات ســياقية أثنــاء التأويــل

  .)16(»من هو المتكلم، ومن هو المستمع، وزمان إنتاج الخطاب ومكانه) على الأقل(الضروري أن نعرف 

تبعا للمعلومات التي تكون حاضـرة فـي ذهنـه ممـا  ية الإبلاغ يؤول الخطابالمتلقي باعتباره أهم عنصر في عملو 
وإن  .، وبهــذا يســتعمل معلوماتــه هاتــه فــي عمليــة الفهــم والتأويــل وتجنــب الغمــوض)أي العناصــر الســياقية(ذكرنــاه ســابقا 

  .)17(ي تحدد التأويل المناسب الذي يعطيه المخاطِب للنص أو الخطابهي الت) خلفيات المخاطب(

وهــو خــالي الــذهن، فــالمعروف أن معالجتــه للــنص  همع أو القــارئ حــين يواجــه خطابــا مــا، لا يواجهــالمســت ذلـك أن
على ما تراكم لديه من معارف سابقة تجمعت لديـه، كقـارئ متمـرس قـادر علـى ـ ضمن ما تعتمده ـ تعتمد من « المعاين، 

  .)18(» الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنصوص السابق له قراءتها ومعالجتها

ليوضــح دور الســياق فــي تأويــل العبــارات والنصــوص و إزالــة غموضــها " جــون ليــونز"ومــن الأمثلــة التــي ضــربها 
أقـم لـم : أي  I have not been to swit Zealand(فـإن لهـا المحتـوى الـذي تحملـه العبـارة ) I haven’t( عبـارة

ليست لدي : أي  I have not got any money( ا أن لها المحتوى الذي تحملهفي سياق معين، كم) بزيارة لسويسرا
عنـدما تكـون خـارج السـياق،  أن تحمـل غموضـا لا حصـر لــه) I haven’t: ( في سيـاق آخر، وهكـذا يمكـن لــ) أية نقود

  .)19(أما إذا استخدمت في سياق معين فإنها تفقد غموضها
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 They passed the: (وهناك مثـال آخـر عـن الغمـوض الـذي لا يزيلـه إلا السـياق؛ فالجملـة الإنجليزيـة الآتيـة 

port at midnight الخمـر المعتـق عنـد  لقـد تنـاولوا(و) لقد مروا على الميناء عند منتصف الليل: ( لها معنيان هما)  
هـي ) نوع مـن الخمـر: port(و) ميناء: port(اللفظتين   ه سيتضح عادة من خلال السياق أيّ ، على أن)منتصف الليل

  .)20(هو المقصود)  port( المستخدمة، كما سيتضح أن معنى واحدا من المعاني المتعددة للفعل 

« ، فـــوالمجــازظــواهر الصــورة الأدبيــة  فنيــة التــي يبــرز معهــا دور الســياق فــي عمليــة التأويــلومــن أهــم الظــواهر ال
تأويــل المخاطــب للكــلام وتفســيره تفســيرا مجازيــا لا يعتمــد علــى كونــه شــاذا أو متناقضــا مــن الناحيــة الدلاليــة، ولكنــه يعتمــد 

  .)21(» على السياق؛ حيث يكون المعنى الحرفي غير محتمل في ذلك  السياق

وتخضــع عمليــة التفســير المجــازي إلــى قيــود تفرضــها معتقــدات المشــاركين فــي الحــوار وافتراضــاتهم، بمــا فــي ذلــك 
  .)22(معتقدات وافتراضات كل منهم عن معتقدات وافتراضات الآخرين

ما يجري التعبير عنه، إضافة إلى ما قد تم قولـه، فـإن عندما يقرر المخاطب أن هناك شيئا « وبناء على ذلك فـ 
 عليه أن يسـتنتج مـا هـو هـذا الشـيء، مسـتندا إلـى المعلومـات السـياقية التـي يشـاركه فيهـا الشـخص الـذي يشـاركه الحـديث

«)23(.  

مــن حيــث الغمــوض الواضــح الــذي  وملخــص القــول أن التعــابير المجازيــة لا تختلــف عــن التعــابير غيــر المجازيــة،
وبهـــذا نـــدرك أن الســـياق مـــن الأســـس التـــي ينبغـــي اعتمادهـــا فـــي تحليـــل الخطابـــات  .علـــى الســـياق -فـــي تفســـيره-يعتمـــد 

  .والنصوص لفهم محتواها وإدراك دلالاتها الحقيقية
  :السياق الاجتماعي عند القدماءملامح 

وأولـــى مظـــاهر اهتمـــامهم ، والنقـــادمحـــور أعمـــال البلاغيـــين يـــة وأبعـــاده الاجتماعيـــة والثقافالمقـــام لقـــد كانـــت فكـــرة 
ولا شـك . تكييـف الخطـاب بمـا يناسـبهبالأبعاد الاجتماعية والثقافية للسياق تركيزهم على طبيعة المتلقي وظروفه من أجل 

يسـكنونها، وحالـة جميع الظروف التي يتأثرون بها وتشكل أمزجتهم واتجاهـاتهم، كالبيئـة التـي « أن أحوال المتلقين تشمل 
وأحــوالهم المعيشــية، والسياســة التــي يخضــعون لهــا، والمــذاهب التــي  المنــاخ الســائد فيهــا، ونــوع المهنــة التــي يشــتغلون بهــا،

يعتنقونهــــا، وغيــــر ذلــــك مــــن الظــــواهر الاجتماعيــــة التــــي تــــؤثر فــــي أجســــام النــــاس وعقــــولهم، والوقــــوف عليهــــا أمــــر مهــــم 
  . )24(»للبليغ

، )25(تبـة كـل فريـق مـنهم علـى قـدر طبقـتهمالعسكري على مراعاة حال المخـاطبين وظـروف الخطـاب، ومكاويؤكد 

لما أراد أن يكتب إلى أهل فارس كتب إليهم بما يمكـن « فإنه  ـ صلى االله عليه وسلم ـويستشهد على ذلك من فعل النبي 
حتــى لا يخفــى منهــا شــيء علــى مــن لــه أدنــى معرفــة فــي العربيــة، ولمّــا أراد أن  ،فســهّل الألفــاظ غايــة التســهيل… ترجمتــه

  .)26(» وعادتهم لسماع مثله ،م اللفظ، لِما عرف من فضل قوتهم على فهمهيكتب إلى قوم من العرب فخّ 

فعنـد حديثـه عـن المـدح ذكـر أن المـدح يختلـف بحسـب الممـدوح ومرتبتـه،  يختلف الأمر عند قدامة بن جعفر، ولا
وأمـا مـدح … لرويـة، وحسـن التنفيـذ والسياسـةأما مدح ذوي الصناعات، فأن يمـدح الـوزير والكاتـب بمـا يليـق بـالفكرة وا« فـ

وأمــا مــدح الســوقة مــن الباديــة والحاضــرة … القائــد فبمــا يجــانس البــأس والنجــدة، ويــدخل فــي بــاب الشــدة والــبطش والبســالة
ـــــى المتعيشـــــين بأصـــــناف الحـــــرف وضـــــروب المكاســـــب، وإلـــــى الصـــــعاليك والخـــــراب  فينقســـــم بحســـــب انقســـــام الســـــوقة إل

  .)27(» اهموالمتلصصة، ومن جرى مجر 
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ولا يقتصــر الأمــر فــي أمــر المقــام علــى مراعــاة حــال المخــاطبين فحســب، بــل إن الغــرض الــذي يكتــب فيــه يــتحكم 
وسـبيل مـا يكتـب بـه التـابع … ألا يقع فيـه إسـهابسبيل ما يكتب به في باب الشكر « :كذلك في خصائص الخطاب فإن

بــل يجــب أن يجعــل الشــكاية … إلــى المتبــوع فــي معنــى الاســتعطاف ومســألة النظــراء ألا يكثــر مــن شــكاية الحــال ورقتهــا
إشــارة " يكتــب بــه التـابع إلــى المتبــوع  مــا" ، وفــي قولـه )28(»وتــوفير العائــدة  ،والاعتــراف بشــمول النعمـة ،ممزوجـة بالشــكر

هـا الغربيـون عنايـة كبـرى فـي المشـتركين فـي الخطـاب، التـي أولاإلى عنصر آخر ضمن عناصر المقام وهو العلاقة بـين 
  .نظرية السياق

  .إن الظروف الخارجية للخطاب ذات أثر حاسم في إنتاج الخطاب وتحديد دلالاته وتأويله

إلى المتكلم؛ أي إن المتكلم يكيف كلامه في بعض الأحيـان اسـتجابة لحالتـه هـو التـي فهناك أحوال ينظر فيها « 
كما أن هنـاك أحـوالا لا ترجـع إلـى المخاطِـب بـل إلـى غيـره، وبهـذا يتضـح أن صـاحب الحـال قـد يكـون ذات … يحس بها

  .)29(»المتكلم، وقد يكون مخاطَبا وهو الغائب، وقد يكون غيرهما 

فــي " الســكاكي"وقضـية اشــتمال ظــروف المخــاطبين علــى كــل مــا يتصـل بحيــاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة أشــار إليهــا 
تمـي إلـى حقـل واحـد، عند حديثه عن مناسـبة الجمـع بـين بعـض الألفـاظ دون بعـض، بـالنظر إلـى كونهـا تن" مفتاح العلوم"

ولصــاحب علـم المعــاني فضـل احتيــاج فـي هــذا « …  :يعـرف مـن خــلال الخلفيـات الاجتماعيــة والثقافيـة للمخاطِــب، فقـال
فمن أسباب تجمـع بـين صـومعة وقنـديل وقـرآن، ومـن أسـباب تجمـع بـين … الفن إلى التنبه لأنواع هذا الجامع والتيقظ لها

  . )30(»دسكرة وإبريق وخلان 

أفـلا ينظـرون إلـى الإبـل كيـف خلقـت وإلـى  ﴿ لذلك مثلا مـن القـرآن الكـريم وهـو قولـه تعـالى" السكاكي"ثم يضرب 
حيـث لا يـدرك انسـجامها وتآلفهــا إلا  )31(﴾طحت السـماء كيـف رفعـت وإلـى الجبـال كيـف نصــبت وإلـى الأرض كيـف سـ

؛ فمن لم يكن من الأعراب أو يعـرف مـا يتعلـق بحيـاتهم وعليـه معاشـهم، ذو الخلفية الثقافية والاجتماعية المتصلة بالبادية
النظــر، ثــم لبعــده فــي لبعــد البعيــر عــن جنابــه فــي مقــام « اســتغرب هــذا الجمــع بــين الإبــل و الســماء و الجبــال والأرض؛ 

  .)32(»خياله عن السماء وبعد خلقه عن رفعها، وكذا البواقي 

ولكــن بــالتعرف علــى حيــاة العــرب فــي مختلــف نواحيهــا الاجتماعيــة وبــإدراك الســياق الاجتمــاعي يــزول عجبــه مــن 
أن أهـل الـوبر إذا كـان مطعمهـم ومشـربهم وملبسـهم « ـ إلـى  الجمع بين هذه الأشيـاء وذلك إذا نظـر ـ كمـا يقـول السـكاكي

إلـى أكثرهـا نفعـا، ثـم إذا كـان انتفـاعهم بهـا لا يتحصـل إلا بـأن ترعـى  -لا محالـة-من المواشي، كانت عنايتهم مصروفة 
وتشــرب كــان جــل مرمــى غرضــهم نــزول المطــر، وأهــم مســارح النظــر عنــدهم الســماء، ثــم إذا كــانوا مضــطرين  إلــى مــأوى 

  .)33(»يؤويهم، وإلى حصن يتحصنون فيه، فلا مأوى إلا الجبال 

  وكأن السكاكي يشير إلى ما عرف في المدارس الحديثة بالسياق الاجتماعي والثقافي،  
وهــذا يــدل علــى أن إدراك تــرابط الــنص وانســجامه وتأويلــه لا يمكــن أن يحصــل مــن غيــر افتراضــات تكــون لــدى 

  .ي، وهذه الافتراضات تكون جزءا لا يتجزأ من السياق الاجتماعي العامالمتلق
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  :التأويلو التخييل  بين ...الكناية ضمن السياق الاجتماعي 

والدلالــة فيــه لا إن صــور البيــان المختلفــة لا يمكــن فيهــا الاعتمــاد علــى ظــاهر اللفــظ وحــده لاســتخلاص المعنــى، 
الكــلام علــى « ":الجرجــاني"تحصــل بمعرفــة المعــاني المعجميــة للألفــاظ، بــل المعنــى هــو الدلالــة الثانيــة فــي العمــوم، يقــول 

وضـرب آخـر أنـت لا تصـل منـه إلـى الغـرض بدلالـة … ضرب أنـت تصـل منـه إلـى الغـرض بدلالـة اللفـظ وحـده: ضربين
ذي يقتضيه موضوعه فـي اللغـة، ثـم تجـد لـذلك المعنـى دلالـة ثانيـة تصـل بهـا اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه ال

  .)34(»إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل 
البيانيــة فــي وأهــم بعــد فــي عمليــة التخييــل والتأويــل هــو اجتماعيــة اللغــة، أو ســياقها الاجتمــاعي، ذلــك أن الصــور 

العادة هي عادات استعمالية درج عليها أصحاب اللغة، ولا يمكن فهـم مغزاهـا خـارج إطارهـا الـذي تسـتعمل فيـه بالاعتمـاد 
ومـن عـادة قـوم ممـن يتعـاطون التفسـير بغيـر علـم أن يوهمـوا « :بقولـه" الجرجـاني"على ظـاهر اللفـظ وحـده؛ وهـو مـا عنـاه 
  .)35(»از والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعنى بذلك أبدا في الألفاظ الموضوعة على المج

لا بد لها من قرينـة تفصـح عـن الغـرض وترشـد إلـى المقصـود، ويمتنـع معهـا  -وهي نوع من المجاز -فالاستعارة 
وقــد تحــدث . ف مــن اللفــظإجــراء الكــلام علــى حقيقتــه، وهــذه القرينــة إمــا حاليــة تفهــم مــن ســياق الحــديث، أو مقاليــة تعــر 

: عن أن الاستعارة لا بد لها من قرينة معنوية أو لفظية من دليل الحال أو من فحوى الكلام، فـإذا قـال القائـل" الجرجاني"
  .ودلّ الحال على أنه لم ير السبع علمت أنه أراد التشبيه" رأيت أسدا "

في، وهـي تختلـف عـن الاسـتعارة فـي كـون القرينـة فـي ولكن الكناية  ـ فيما نرى ـ ألصق بالسـياق الاجتمـاعي والثقـا
الكناية غير واضحة تماما، ويمكن للسامع حملها على حقيقتها، وهنـا يتحـتم النظـر إليهـا مـن خـلال اسـتعمالاتها ومـا تـدل 

لـذي يـدل إن العرب تلفظ أحيانا بلفـظ لا تريـد منـه معنـاه ا« :متحدثا عن الكناية" المراغي"عليه من قبل مستعمليها، يقول 
فـلان رحـب : عليه بالوضع، بل تريد منه ما هو لازم في الوجود، بحيث إذا تحقق الأول تحقق الثاني عرفا وعادة، فنقول

الصدر، ونقصد أنه حليم من قبـل أن الحلـيم يكـون ذا أنـاة وتـؤدة ولا يجـد الغضـب إليـه سـبيلا، لمـا فـي صـدره مـن السـعة 
  .)36(»لاحتمال كثير من الحفائظ والأضغان 

« مبينا أن الدلالـة فيهـا اسـتنتاجية، لا تتحصـل مـن مجـرد اللفـظ، شرحها الجرجاني هذه الفكرة بشأن الكناية كان و 
فإننـا فـي جميـع ذلـك لا نفيـد غرضـنا مـن ) نـؤوم الضـحى: (ا فـي المـرأةأو قلنـ) طويل النجـاد(، أو )كثير الرماد: (فإذا قلنا

  .)37(»مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع ذلك المعنى على سبيل الاستدلال 
بمــا لــه مــن خلفيــات وثقافــة توجــه فهمــه وتأويلــه لا يمكــن أن يتحقــق بمعــزل عــن القــارئ  هــذا التأويــل وواضــح أن
عـن السّـياق بنوعيـه؛ اللغـوي وغيـر اللغـوي،  الا يمكـن عزلهـفهذه الدلالات والمقاصـد ، الدلالات والمقاصدواستشعاره لهذه 

  .حيث ينبغي أن تراعى أطراف الخطاب وعناصره المختلفة
عـدول عـن إفـادة المعنـى المـراد مباشـرة، إلـى إفادتـه  مـن حيـث هـي؛ التخييلية لكنايةن هنا يمكن إدراك طبيعة اوم

إلـى ) المذكور(عن طريق لازم من لوازمه، ويكون على المتلقي أن يقوم بحركة عكسية ينتقل خلالها من المعنى الحرفي 
  ).المتروك(المعنى المراد 

  ).كثير الرماد: (خلال المخطط الآتي للكناية المشهورةويمكن توضيح هذه الآلية من 
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  الأديب
  الكرم  ـــــ   كثرة إيقاد النار ـــــ  كثرة الرماد

  المتلقي
  )المنزاح(المستوى الفني            )   المنزاحغير (المستوى العادي 

ــاعر أو الأديــب، يقــوم فــي الكنايــة بعمليــة تركيــب، ينقــل خلالهــا المعنــى إلــى أحــد لوازمــه، ومــا يترتــب عليــه  فالش
الكنائي، حيـث يمـر بلـوازم المعنـى التـي مـر  فيذكره، ويكون هذا اللازم المذكور نقطة الانطلاق للمتلقي في تحليل المعنى
  .بها صاحب النّص، ولكن في اتجاه عكسي، إلى أن يصل إلى المعنى المراد

 هفـي حـق الكنايـة أوجـب منـ المستند إلى الخلفيات الثقافية والاجتماعية للخطاب وأطرافه هـوالتأويل من هنا فإن و 
قابلـة للتحقـق الفعلـي، إلا أنهـا ليسـت مقصـودة فـي ذاتهـا، ولكـن يـراد مـن أن العبـارة الحرفيـة، فـي الكنايـة في غيرها؛ ذلـك 

ألا تـرى أنـك لمـا نظـرت إلـى «: المتلقي أن ينتقل منها إلى ما هو أهم وأولى وأحق، يقول الجرجـاني فـي شـرح هـذه الفكـرة
تعرف ذلـك مـن اللفـظ، ولكنـك عرفتـه  ، وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة، لم)هو كثير رماد القدر: (قولهم

إنـه كـلام قـد جـاء عـنهم فـي المـدح، ولا معنـى للمـدح بكثـرة الرمـاد، فلـيس إلا أنهـم أرادوا أن : بأن رجعت إلى نفسـك فقلـت
  .)38(»وهكذا السبيل في كلّ كناية... يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له القدور الكثيرة، ويطبخ فيها للقرى والضيافة 

وهذه إشارة من الجرجاني إلـى أن الخلفيـة الثقافيـة المسـتندة إلـى السـياق الاجتمـاعي هـي سـبيل المتلقـي إلـى تأويـل 
  ...هذه الكناية وأشباهها من الكنايات ما دامت ضفائرها نسجت من هذا السياق

لـذي يفيـده اللفـظ بحرفيتـه إلـى مـا يسـتلزمه ويترتـب عليـه؛ أي فإيحاء الكناية إنما يتحقق بهذا الانتقال مـن المعنـى ا
الانتقــال مــن المعنــى إلــى معنــى المعنــى بتعبيــر عبــد القــاهر الجرجــاني، ومــا دام معنــى المعنــى هــو المقصــود مــن التعبيــر 

و يتصــل بتعــدد ، وهــالتخييــلالكنـائي فــإن إيــراده يكــون قــد تــم بـالتلميح والتعــريض دون أن يصــرح بــه، وهــذا مــن أهـم أوجــه 
الواقــع أن أفكـــار البلاغيّـــين العـــرب عـــن المعنـــى ومعنـــى المعنـــى لا «: الدلالــة عنـــد المحـــدثين، يقـــول عبـــد العزيـــز حمـــودة

ولم يترك عبد القاهر الجرجاني فرصة ... تختلف في جوهرها عن تعدد الدلالة بالمعنى الحديث خاصة عند النّقاد الجدد 
  .)39(»سرار البلاغة دون أن يؤكد خطأ التوقف عند الدلالة الظاهرة سواء في دلائل الإعجاز أم أ

اني الــذي يحيــل إليــه و لعلــه لأجــل هــذا التــأرجح فــي الكنايــة بــين المعنــى المحصــل مــن ظــاهر اللفــظ والمعنــى الثــ
، حيـث ]43: النسـاء[)أو لامسـتم النسـاء(: جعلها ابن الأثير صـورة يتجاذبهـا جانبـا الحقيقـة والمجـاز، واسـتدل بقولـه تعـالى

  .)40(يجوز حمله على الحقيقة والمجاز
على أن طبيعة الكناية وكونها إحـدى أشـكال المجـاز يقتضـي أن يـراد فيهـا لازم المعنـى لا المعنـى الحرفـي؛ لأنهـا 
لو أريد فيها المعنى الحرفي لغدت حقيقـة، ولمـا دخلـت ضـمن المجـاز، وإنمـا المعنـى الأول يجـوز أن يتحقـق وإن لـم يكـن 

  .ما يراد إثباته، والكناية بذلك ليست وسيلة من وسائل الإيحاء فحسب، بل هي ألصق أنواع البيان بالإيحاءغاية 
ربط البلاغيّون بين الكناية وعدد من الأنواع الأخـرى التـي تشـترك فـي أنهـا لا تصـرح بـالمعنى، بـل تلمـح إليـه  وقد

مــع الكنايــة لوجــدنا أنهــا تشــترك معهــا فــي التلمــيح إلــى المعنــى  تلميحــا وتــومئ إليــه إيمــاء، ولــو تأملنــا الأنــواع التــي تــذكر
، حيـث فيهـا لا يصـرح بـالمعنى  .للكنايـة نفسـهاالتخييليـة والتعريض وعـدم التصـريح، وهـذا الأمـر يؤكـد الطبيعـة الإيحائيّـة 
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اه الجرجـــــاني معنــــى المعنـــــى، ويقابلــــه فـــــي الاصــــطلا ح الأجنبـــــي بــــل يلمــــح إليـــــه تلميحــــا، ويـــــدرك عــــن طريـــــق مــــا ســــم
)Connotation(عبير غير المباشر وغير الصريح عن المعنى، باستعمال بعض لوازمه ومقتضياتهويعني الت ،.  

لا يمكـــن أن تبنـــى خـــارج البيئـــة الثقافيـــة والســـياق الاجتمـــاعي، كمـــا أن تأويلهـــا / كثيـــر الرمـــاد/فالكنايـــة المشـــهورة 
الأمــر هنــا يتعلــق ببيئــة محــددة هــي ماعيــة للتوصــل إلــى مغزاهــا، يســتدعي استحضــار كــل تلــك الخلفيــات الثقافيــة والاجت

الباديــة العربيــة، وبقــوم معينــين هــم العــرب، وبتقاليــد عريقــة لهـــم فــي الكــرم والمــروءة، وبوســائل درجــوا علــى ربطهــا بكـــرم 
رة الرمـاد ومـا الضيافة من مثل إيقاد النـار، وطهـو الطعـام، وإطعامـه ابـن السـبيل وذا الحاجـة الفقيـر، وكـل حـديث عـن كثـ

   .يتصل به في سياق المدح بمعزل عن هذا السياق الاجتماعي لا معنى له البتة
إلــى قصــة  الــذي يعنــي الإشــارةالتلميح الأخــرى التــي يــذكرها البلاغيــون كــأنــواع الكنايــة  ويصــدق هــذا الحكــم علــى

  :شعر من غير ذكره، كقول أبي تمام أو
كْبِ يُوشَعُ فَوَااللهِ مَا أَدْرِي أَأَحْلاَمُ نَائِ  تْ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الر41(مٍ      أَلَم(  

عبــارة، مــن ورائهــا قصــة هــي المقصــودة، وفــي جميــع  التلمــيح يشــبه الرمــز عنــد المحــدثين، إذ تــذكر كلمــة أوفهــذا 
فلفــظ يوشــع لا بــد فــي  .الحــالات يكــون المعنــى الــذي يفتــرض أن يستحضــره المتلقــي أكبــر مــن اللفــظ الــذي يعبــر بــه عنــه

تأويــل رمزيتــه مــن الإحاطــة بالســياق التــاريخي والــديني لقصــته، وبمثــل مــا كــان هــذا الســياق الثقــافي منطلــق الشــاعر فــي 
  .  تفاعله مع النصفي سياق القارئ يؤمه تأويل كل ن بهذا الرمز فإنه مستند الإتيا

  :قول النابغةك التلويحومن أنواع الكنايات ما سماه البلاغيون 
  تَقَاعَسَ حَتى قُلْتُ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ    وَلَيْسَ الذِي يَرْعَى النجُومَ بِآيِبِ        

ي ، والتلويح ف)42(»الصبح، وأقامه مقام الراعي الذي يغدو، فيذهب بالإبل والماشية الذي يرعى النجوم يريد به«فـ 
وفـي هـذه الصـورة الكنائيـة اعتمـد الشـاعر ...هذه الحالة شبيه بالاستعارة التمثيلية، ولا يخفى مـا فيـه مـن الإيحـاء والتخييـل

علـى عـرف الاســتعمال حيـث يكنــى عـن براعـي النجــوم عـن الصــبح، ولا يمكـن التوصـل إلــى هـذا المعنــى إلا اسـتنادا إلــى 
  .عملي اللغة وأعرافهم في الخطاب والتخييل والتكنيةبثقافة مستهذه الخلفيات الثقافية المتعلقة 

إن الكنايـات فــي أصــلها لــون مــن تعــددالمعنى، وهــذا التعــدد قـد يكــون أفقيــا يســلم أحــد طرفيــه إلــى االطــرف الآخــر، 
المغالطـــة  الاشــتراك، أومــا ســماه العلــوي  تتنــاظر فيــه المعــاني والـــدلالات، ويمكــن أن نجعــل منــهولكنــه قــد يكــون رأســيا 

ـــة الم أن تكـــون اللفظـــة الواحـــدة دالـــة علـــى معنيـــين علـــى وجـــه الاشـــتراك، فيكونـــان مـــرادين بالنســـبة دون « وهـــي أنعنوي
  :كقول بعضهم يهجو الشّعراء)43(»اللفظ

  )44(فَخَلَطْتُمُ بَعْضَ القُرَانِ بِبَعْضِهِ        فَجَعَلْتـُمُ الشّعراءَ فِي الأنعَامِ 
لمعنيــين مرتبطــة بثقافــة مجتمــع معــين،  قامــت علــى اســتخدام عبــارة محتملــة) بتعــدد المعنــى(وهــذه كنايــة تعدديــة 

ويصـــعب تأويلهـــا دون الإحاطـــة بهـــذه الخلفيـــات الثقافيـــة التـــي تتضـــمن معرفـــة بـــالقرآن الكـــريم وســـوره، ومـــن بينهـــا ســـورتا 
اللتان عناهما الشاعر وهو يتحدث عن خلط القرآن ببعضه، ولكن المعنى البعيد يتجلى من خـلال هـذه . الشعراء والأنعام

  .حط من رتبة الشعراء ويجعلهم في مرتبة الأنعامالكناية لي
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أن «: التوريـة، وهـيفمنهـا ، المتصـل بخصـائص اللغـة العربيـة تعـدد المعنـى تقوم علـى لـون مـنلتي ت ااالكناي أما
  :، كقول البحتري)45(»تكون الكلمة بمعنيين، فتريد أحدهما، فتوري عنه بالآخر

  بِالحُسْنِ تَمْـلُحُ فِي القُلُوبِ وَتَعْذُبُ    يةٌ مَلووراء تسدية الوشاة     
  )46(»عن ذلك) وتعذب: (أراد الملاحة ولم يرد الملوحة فورى بقوله«: فإنه

هــذا النــوع مــن الكنايــة يعتمــد علــى تعــدد المعنــى، وهــو تعــدد يرجــع إلــى خاصــية اللغــة العربيــة نفســها حيــث الفعــل ف
 وخصائصــها، مــرتبط باللغـة عــل المتلقـى إزاء معنــى متعـددجالملاحـة والملوحــة، وهـو مـا ي :يشــير إلـى معنيــي/ ملـح يملـح/

  .وهي جزء من الثقافة
اه ابن رشيق اللغز، وهو أن يكـون للكـلام ظـاهر عجـب لا ما ييلحق بهذا النوع مو  كون إيحاؤه بتعدد معناه، ما سم

  :يمكن، وباطن ممكن غير عجب، كقول ذي الرمة يصف عين الإنسان
  )47(وَأَصْغَرَ مِنْ قَعْبِ الوَلِيدِ تَرَى بِهِ     بُيُـوتًا مُـبَنـاةً وَأَوْدِيَةً قَفْـرَا

دل علـى معنـى تـ) تـرى بـه(إذ العبـارة وهذه كناية أساسها هو تعدد المعنى المـرتبط بخصـائص اللغـة العربيـة ذاتهـا 
هــذه الكنايــات لتعــذر نقــل مــا تتســم بــه مــن تعــدد فــي المعنــى،  ولــو أردنــا ترجمــة .كــون الشــيء وســيلة للرؤيــة أو محــلا لهــا

  .واشتراك في الدلالة، وهو ما يؤكد الخصوصية الثقافية لهذا النوع من الكنايات
يتحـتم النظـر إليهـا مـن خـلال اسـتعمالاتها ومـا تـدل  حيـث، ألصق بالسـياق الاجتمـاعي والثقـافيوهكذا فإن الكناية 
  .افتهم وأعرافهم في ثق عليه من قبل مستعمليها

عن إفادة المعنى المراد مباشرة، إلى إفادته عن طريق لازم من لوازمـه،  عدولاللكناية وإذا كانت الطبيعة التخييلية 
إلــى ) المــذكور(عكســية ينتقــل خلالهــا مــن المعنــى الحرفــي تأويليــة علــى المتلقــي أن يقــوم بحركــة فــإن هــذا الأمــر يوجــب 

  .المعنى المراد 
ــاعر أو الأديــب، يقــوم فــي الكنايــة بعمليــة تركيــب، ينقــل خلالهــا المعنــى إلــى أحــد لوازمــه، ومــا يترتــب عليــه  فالش

فيذكره، ويكون هذا اللازم المذكور نقطة الانطلاق للمتلقي في تحليل المعنى الكنائي، حيـث يمـر بلـوازم المعنـى التـي مـر 
  .المراد بها صاحب النّص، ولكن في اتجاه عكسي، إلى أن يصل إلى المعنى

  :وإذا نظرنا إلى الكناية من المنظور الثقافي والاجتماعي أمكن الحديث عن أنواع من الكنايات
  ...)كثير الرماد (  :نحو ـ كناية ترتبط بالأعراف الثقافية والاجتماعية1
  ) بعيدة مهوى القرط: ( ـ كناية تتعلق بعرف الاستعمال المنزاح نحو2
  ... يوشع، عنترة: مز مرتبط بثقافة ومجتمع معين مثلخدام ر ـ كناية رمزية تقوم على است3
علــى اســتخدام عبــارة محتملــة لمعنيــين مرتبطــة بثقافــة مجتمــع معــين،  وتنبنــي )تعــدد المعنــىتقــوم علــى (ـــ كنايــة تعدديــة 4

    :كقول الشاعر
  وخلطتم بعض القران ببعضه    فَجَعَلْتـُمُ الشّعراءَ فِي الأنعَامِ              

  .مرجعها إلى خاصية اللغة العربية نفسها ) معنىبتعدد ال(ـ كناية 5
وفي  ،في بناء عملية التخييل ـ واللغة جزء منهاـ وفي كل الحالات تحافظ الكناية على خصوصيتها ضمن الثقافة 

  .مباشرة التحليل والتأويل
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